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خلاصة—هذا البحث يبحث في كيف كان يثبت شهر رمضان وغيره من الشهور، والحساب الفلكي وأقوال الفقهاء فيه.
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المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة قضايا فقهية معاصرة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على كيف كان يثبت شهر رمضان وغيره من الشهور، والحساب الفلكي وأقوال الفقهاء فيه.

موضوع المقالة 
كان يثبت الهلال ودخول شهر رمضان أو غيره من الشهور العربية بعدة طرق: أولا: رؤية الهلال بالعين.

ثانيا: إكمال الشهر ثلاثين يوما.

ثالثا: الحساب الفلكي: ونأخذ في هذا العنصر الطريقتين الأولى والثانية ونترك الطريقة الثالثة للعنصر الرابع.

أولا رؤية الهلال بالعين :

أ- إما عن طريق الجم الغفير الذين تحصل بهم الاستفاضة أي انتشار العلم لأن رؤية هذا الجم الغفير تمنع التواطؤ على الكذب ويكون ذلك في الصحو وبهذه الاستفاضة يثبت دخول الشهر ويجب صيام رمضان.

ب- رؤية عدلين فقط في الصحو ورؤيتهما يثبت الشهر.

ويجب الصوم أو ثبوت الفطر في نهاية الشهر.

جـ- رؤية عدل واحد وفي الثبوت به اختلاف بين الفقهاء فمنهم من قبله ومنهم من لم يقبله ومنهم من قبله في إيجاب الصوم لم يقبله في الفطر، ومنهم من قبله في غير رمضان وغير شوال ولم يقبله فيها.

ثانيا: إكمال الشهر ثلاثين يوما، لأن الشهر العربي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إما تسعة وعشرين أو ثلاثين يوما لا أقل من ذلك ولا أكثر لقول النبي صلى الله عليه وسلم «إن أمة أمية لا تكتب ولا تحسب الشهر هكذا وهكذا يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين» متفق عليه. فإذا لم يرى  الهلال بعد غروب شمس التاسع والعشرين من شعبان أو رمضان أو ذي القعدة أكمل الشهر ثلاثين يوما حسب الحديث الشريف عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين" رواه البخاري. وقد أجري الله السنة والعادة ألا تتوالى أربعة أشهر لا ناقصة ولا كاملة ومن النادر توالي ثلاثة أشهر ناقصة أو كاملة أيضا .... ومن اشتبهت عليه الأشهر اجتهد وصام المدة بنية يغلب على ظنه أنها رمضان. وبهذا نأتي إلى الطريقة الثالثة لإثبات دخول شهر رمضان ووجوب الصيام. وهي الحساب الفلكي.
سبق أن عرفنا أن الحساب الفلكي يعني أن يكون تقدير الشهور بداية ونهاية بالحساب المعتمد على النجوم والشمس والقمر والأيام فهل يمكن الاعتماد على هذا الحساب في دخول الشهور ونهايتها وهل يثبت الصيام ويجب بحساب الأيام والشهور الفلكي.

وقع الخوض في هذه المسألة منذ أواخر القرن الهجري الأول، فقد أشاد إليها أحد التابعين وبحثت بعد ذلك من لدن فقهائنا السابقين بالقدر الذي تستحق، وكان من أسباب بحثها وجود لفظة مشكلة في حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلف الشراح في تفسيرها، واستدل بها القائلون بالحساب على ما ذهبوا إليه، ويتضح ذلك من إيراد الحديث بلفظه وإتباعه بتفسير الذين استدلوا به على جواز اعتماد الحساب في إثبات الهلال، ثم آراء الذين فهموا منه خلاف فهمهم، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذكر رمضان فقال: «لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له» متفق عليه فقد عاق الحديث بداية صيام رمضان والشروع في الإفطار برؤية الهلال، وأمر عند تعذرها في حالة الغيم بالتقدير فقال -صلى الله عليه وسلم-: «فإن غم عليكم فاقدروا له» وقد اختلف في المراد من هذه العبارة، فمنهم من أجاز الحساب الفلكي ومنهم لم يجزه، فقد نقل ابن رشد عن مُطَرِّفٍ قوله: يعتبر الهلال إذا غم بالنجوم ومنازل القمر وطريق الحساب قال: وروي مثل ذلك عن الشافعي في رواية ، وعن مطرف أيضا أن العارف بالحساب يعمل به في نفسه، .... والمعتمد في المذهب الحنفي أن شرط وجوب الصوم والإفطار رؤية الهلال، وأنه لا عبرة بقول المؤمنين ولو عدولا، ومن رجع إلى قولهم فقد خالف الشرع، وذهب قوم منهم إلى أنه يجوز أن يجتهد في ذلك ويعمل بقول أهل الحساب، ومنع مالك من اعتماد الحساب في إثبات الهلال .... وذكر القرافي قولا آخر للمالكية: يجوز اعتماد الحساب في إثبات الأهلة ... وقال الشافعية لا يجوز الاعتماد على الحساب لأنه حدس وتخمين ولأن طرق إثبات هلال الشهر محصورة إما في رؤيته أو في إكمال الشهر ثلاثين  يوما في هذا الحصر نفي لاعتماد الحساب .... ولا يعتمد الحنابلة الحساب الفلكي في إثبات هلال رمضان ولو كثرت إصابته .... 
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